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المقالات - الدرا�ســات

- تأسـيس مجلـس الأمـة؛ أي "الرلمـان 
التونسي".

الشـخصية  الأحـوال  مجلّـة  إصـدار   -
للمـرأة التـي تُعَدّ مكسـبًا ديمقراطيًّاـا حققته 
المـرأة العربيـة في تونـس، لا مثيل لـه في باقي 
الأقطـار العربية من حيث جذريته وعلمانيته، 
إذ حددت سـنّ الزواج بـــ17 سنة، وأقرّت 
بالإجهـاض، ونصّت عـلى أنّ الطلاق لا يتمّ 

يعلـن بورقيبـة علمانيتـه، ولم يصّرح لم 
بها، ولكن أفكاره وسياسـاته تصبّ 

في العلمانية)2 ( فقد عمل على:

- تكوين دولة عصرية حديثة.

- إصدار دسـتور لتونس يتّسـم في طابعه 
العام بقدر معين من "الليرالية"، حيث حدّد 
انتخـاب رئيـس الجمهوريـة مـرّة كل خمـس 

سنوات.

فرج بالحاج
أكاديمي تونسي

ال�سجال العلماني-الاإ�سلامي في تون�س
الاأفق والمتغيّرات

ملخص
ا مريرًا بين قوى مختلفة ذات مرجعيات  ا وإيديولوجيًّا تعيش تونس اليوم صراعًا سياسيًّا
إسلامية ممتدة في التاريخ، وقوى علمانية ظهرت بوادرها منذ عشرينيّات القرن الماضي مع 
1921، وتوجهات محمد علي حامي الاشتراكية، ثم  التونسي سنة  نشأة الحزب الشيوعي 
مع نشأة الاتحاد العام التونسي للشّغل في الأربعينيّات. وتأكدت هذه الروح مع التوجّهات 
الليرالية لرئيس الجمهورية الأول الحبيب بورقيبة الذي كان يمثل، حسب بعض الدارسين، 
والمتشبّعة  الغربي،  البورجوازي  بالفكر  المتأثرة  الصغيرة  البورجوازية  ومطامح  "مصالح 

بالتعليم الأوروبي والثقافة الغربية")1(.
ولم تكن النخبة التي استعان بها بورقيبة لقيادة الدولة الناشئة نخبة ثورية بالمعنى الحقيقي، 
بثقافة  وتشبّعوا  الفرنسية،  الجامعات  في  تعلّموا  الذين  المثقفين  من  طليعة  كانت  ولكنها 
الغرب البورجوازية، وتتسم في طابعها العام بالثورية البورجوازية ضمن الأفق العلماني؛ 
بسبب اعتناقها "العلمانية البورجوازية الفرنسية" في مقابل الروح العروبية الإسلامية التي 
مثّلها صالح بن يوسف. وقد تأثر بورقيبة بأتاتورك، وكانت له رغبة جامحة في التحديث 

و"العصرنة" واللحاق بالغرب.
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ـ

إلا أمـام المحاكـم، وحـددت الـزواج بامرأة 
واحدة.

- إنشـاء جهاز قضائي منفصل ومستقل 
ا(.   عن السلطة التنفيذية )نصّيًّا

- تأسـيس الجامعـة التونسـية الحداثيـة، 
عَلمنـة  بدعـوى  الزيتونـة  جامـع  وإغـلاق 

التعليم وتوحيده) 3(.
وقـد تعمّقـت هـذه العلمانية حـين انتهج 
سياسـة ليرالية، واختـار النهج الاشـتراكي 
إلى  الحـزب  اسـم  وتغـيّر  السـتينيات،  في 
"الحزب الاشتراكي الدستوري"، ثمّ لما تغيّر 
اسـمه مـن جديـد سـنة 1987 إلى "التجمّع 
الدسـتوري الديمقراطي"، واسـتقطب كثيًرا 
الإسـلاميين  مـع  وسـلك  اليسـاريين،  مـن 
سياسة "تجفيف المنابع" التي طبّقها الوزير ذو 

الأصول اليسارية "محمد الشرفي")4 (.
وبقطـع النظر عـن ديكتاتوريـة بورقيبة، 
واعتـماده نظـام الحـزب الواحـد، ومعاداتـه 
للمعارضـة اليوسـفية التـي كانت متسـلحة 
بشعارات العروبة والإسلام، ومحاربة الحركة 
النقابية العمالية والطلابية، والحركة الماركسية 
التي نشأت في أواسط الستينيّات- فإنه ساهم 
في تعميم التعليم ومجانيته، وإنشـاء جامعات 
حداثية )على نمط غربي( كانت في السبعينيّات 
مسرحًا للصراع الإيديولوجي  بين العلمانيين 
الليراليين واليساريين من جهة، و بين تيارات 
اليسار الماركسي والقومي والاتجاه الإسلامي 
من جهة أخرى. فنشـأ معجم سـياسي طلابي 
يشـتمل على مصطلحـات سياسـية  جديدة، 
مثـل الثوريـة والتقدميّة والرجعيـة  والإلحاد 
والهوية والوطنية وغيرها... وكان ذلك وليد 

المعلقـات الحائطيّـة، وحلقـات النقـاش بين 
الطلبة التي لم تخل في معظم الأحيان من طابع 
الـصراع والمنافسـة عـلى تبني المسـار النضالي 

الطلابي في الجامعة في ذلك الحين. 
في  بقـوّة  اليسـاري  التيّـار  بـرز  وقـد 
رت أفـكاره بهيمنة  الجامعة التونسـية، وتجـذّ
فصيلـين ماركسـيين راديكاليين عـلى الحركة 
الطلابية، هما: تيّـار "العامل التونسي" المتبني 
علة"  لأطروحات ماركسية لينينية، وتيار "الشُّ
المتبنـي لأطروحات ماركسـية لينينيـة ماوية، 
وفصيله الطـلابي "الوطنيون الديمقراطيون" 
الذي نشأ سنة 1975. ونشطت هذه التيارات 
الماركسية ضمن الهياكل النقابية المؤقتة للاتحاد 
العـام لطلبة تونس. وفي سـنة 1978 أسّـس 
الطلبة الإسلاميون تنظيم "الاتجاه الإسلامي 
للحركـة الطلابية"، وأصبح هـؤلاء يطالبون 

تون�س الثورة في عامها الثالث فرج بالحاج
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اسـم "مجزرة منوبة"، في حـين تبنى الوطنيون 
الديمقراطيون الذين ينشطون اليوم في حزب 
القيادي اليسـاري "شكري بلعيد" الذي وقع 
اغتياله يوم 6 فيفري )فراير( 2013، "حزب 
حركة الوطنيـين الديمقراطيين الموحد" تلك 
الأحـداث وعدّوهـا عنفًـا ثوريًّاـا في مواجهة 
العنـف الرجعي للإسـلاميين، ويطلق عليها 
الطلبة اليساريون اليوم اسم "مفخرة منوبة".
واليـوم يتجدّد هذا الـصراع الذي عرفته 
القـرن  وثمانينيّـات  سـبعينيّات  في  الجامعـة 
المـاضي، وأبرز قيـادات العمل السـياسي هم 
من الناشـطين السـابقين في الحركـة الطلابية 
التونسـية زمن الصراع اليسـاري الإسلامي، 
فمـن اليسـاريين نجـد الناطـق باسـم الجبهة 
الشـعبية "حّمـة الهمامـي"، وهو أحـد قيادات 
منظمـة "العامـل التونـسي" في السـبعينيات، 
و"شكري بلعيد" القيادي الثاني للجبهة وأمين 
عـام "حزب حركـة الوطنيـين الديمقراطيين 
الموحّـد" الـذي كان قياديًّاـا في تيـار الوطنيين 
الديمقراطيـين في الجامعة. ومن الإسـلاميين 
نجـد القيـادي في حركـة النهضـة "العجمي 
الوريمـي" ووزيـر الصحـة "عبـد اللطيـف 
المكي"، وهما من زعامات "الاتجاه الإسلامي 

في الحركة الطلابية" في الثمانينيات.
ونلاحـظ أن كثـيًرا من الصعوبـات التي 
تواجههـا تونـس اليوم هـي في الحقيقة نتيجة 
إعـادة إنتـاج ذلـك الـصراع الإيديولوجـي  
القديم الذي استبان من ورائه  رفض ضمني 
مـن النخب اليسـارية، لنتائـج انتخابات 23 
أكتوبـر 2011 ، فما أن تولـت الحكومة التي 
يهيمـن عليها الإسـلاميون السـلطة حتى تمّ 

بالنشـاط داخل الهيـاكل النقابيـة المؤقتة، إلا 
أن طلبة اليسـار الراديـكالي لم يكونوا يقبلون 
وجـود طلبـة الحـزب الشـيوعي، فـما بالـك 
بطلبة إسـلاميين يتهمونهم بالرجعية وموالاة 
الإمرياليـة. وبمناسـبة أول ظهـور سـياسي 
للتيار الإسلامي في انتخابات نواب الطلبة في 
كلية الحقـوق بتونس العاصمة التـي تُعَدّ من 
معاقـل تيار "الوطنيـين الديمقراطيين" تفجّر 
سـنة 1977 أول صراع عنيـف بـين الطلبـة 
اليسـاريين والطلبـة الإسـلاميين في الجامعة. 
بيـوم  الاحتفـال  )في  منوبـة  أحـداث  تلتـه 
الأرض الفلسطيني 30 مارس( سنة 1982، 
وكانـت قمـة العنف بـين اليسـار الراديكالي 
والإسـلاميين، وقـد سـقط خلاله عـدد من 
الطلبـة الإسـلاميين.  الجرحـى في صفـوف 
ويُطلـق الإسـلاميون عـلى تلـك الأحـداث 

ال�سجال العلماني-الاإ�سلامي
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ات�سمت المرحلـــــــة التي اأعقبت رحيل بن 
علي بالارتباك والتردّد، لاأنّ نخبة الحكم 
التـــــــي تولت مقاليـــــــد الاأمور بعـــــــد رحيل 
الرئي�س المخلوع لا تملك روؤية وا�سحة 

للمرحلة القادمة

ومعارضـة "ديكوريـة" أو صوريّـة، معظمها 
مواليـة أو متواطئـة مع النظـام الحاكم، وهي 
المعارضة التي تساند خيارات الحزب الحاكم 
ولا تقـدم مرشّـحين للانتخابات الرئاسـية؛ 
لأنها تسـاند بصريح العبارة مرشّح التجمع. 
الديمقراطيـين  حركـة  مـن:  تتكـون  وهـي 
الاشتراكيين، والحزب الاجتماعي التحرري، 
وحزب الخضر للتقدم. ومعارضة غير موالية، 
وهي التي تقبل بخيارات النظام، لكنها تنقده 
وتقـدّم مرشّـحين ضـدّه في الرئاسـة. وهـي 
تتكون أساسًـا من حـزب الوحدة الشـعبية، 
والاتحـاد الديمقراطي الوحدوي. ومعارضة 
مغضـوب عليها، وهي التي تعاني من تضييق 
إعلامـي عليها رغـم أنها معترف بهـا ولديها 
أحيانًا نواب في الرلمان يصوتون ضد مشاريع 

الحكومة. وهي تتكون أساسًا من: 
حركـة التجديـد، الحـزب الديمقراطـي 
التقدمـي، والتكتـل الديمقراطـي مـن أجل 
العمل والحريـات. وأخيًرا معارضة مناهضة 
للنظـام الحاكم غير معترف بهـا، وهي كثيرة، 
أجـل  مـن  المؤتمـر  النهضـة،  حركـة  منهـا: 
الجمهورية، حزب العمال الشيوعي التونسي، 
حـزب العمل الوطنـي الديمقراطي، الحزب 
تونـس  حـزب  اليسـاري،  الاشـتراكي 

الخضراء...
أعقبـت  التـي  المرحلـة  اتسـمت  وقـد 
رحيـل بن علي بالارتباك والـتردّد، لأنّ نخبة 
الحكـم التي تولت مقاليـد الأمور بعد رحيل 
الرئيـس المخلـوع لا تملـك رؤيـة واضحـة 
للمرحلة القادمة، ويتّسـم سـلوكها السياسي 
في الغالـب بالتكيف الاضطـراري والترقب 

تحريك النقابات التي سـيطر عليها اليسار في 
موجة إضرابـات لا تكاد تنتهي لتؤكد التنافر 
بـين التياريـن. وإطلالـة بسـيطة عـلى مواقع 
أنصار اليساريين والإسـلاميين على شبكات 
التواصـل الاجتماعـي تـدل عـلى مـدى هذا 
التنافـر وهـذه العـداوة المتجـذرة والكراهية 

المتبادلة.

فنحن اليـوم نعيش صراعًـا، وهو صراع 
مكشـوف، لا يمكـن إغفاله ولا إنـكاره ولا 
مخاتلـة بعضنا بعضًا فيه. قيـل إنه مجرد صراع 
سـياسي  صراع  إنـه  وقيـل  الكـراسي،  عـلى 
حقيقـي، وقيل إنـه صراع أيديولوجي مداره 
الهوية والنمط المجتمعـي، وهو ما نراه فعلًا، 
ونرى أننا نسـتعيد صراعـات الماضي المذهبية 
والإيديولوجيـة، ومع الأسـف ننخرط فيها، 
صراعـات الملل والنحل باصطلاح المؤرخين 
للفِرَق، مع اختلاف بسـيط، وهو تغير أسماء 
النحل من مانوية وبراهمة وزرادشتية وغيرها 

إلى شيوعية وليرالية وعلمانية وغيرها...

التونـسي  السـياسي  المشـهد  كان  لقـد 
قبـل الثـورة واضحًـا: حزب شـمولي حاكم 
وهـو "التجمـع الدسـتوري الديمقراطـي"، 

 فرج بالحاجتون�س الثورة في عامها الثالث



ربيع 2014     43

احتـــــــدم ال�سراع بيـــــــن تيّاريـــــــن مختلفين في 
الاإيديولوجيـــــــا، همـــــــا الاإ�سلاميـــــــون من جهة 
والعلمانيـــــــون )ب�سقيهم الليبرالي والي�ساري( 
مـــــــن جهة ثانيـــــــة، رغـــــــم التقـــــــارب الاإ�سلامي 

العلماني الذي ح�سل �سنة 2005

مـن  والبعـض  المغـاربي"  للعمـل  التونسـية 
السلفيين الرافضين للانخراط الحزبي.

أما خارطة العلمانيين في تونس فيمثلها إلى 
جانب بعض المثقفين والجامعيين المستقلين كلّ 
من التيار الليرالي: المتمثل في التيار البورقيبي 
وامتداداته والتيار اليساري، والتيار القومي. 

إسـهال  الشـارع. ووقـع  وتجنّـب مصادمـة 
حـزبي، فانبثقت الأحزاب السياسـية كالفطر 
حتـى بلغـت قرابـة 150 حزبًا. وبعد تسـلم 
أحـزاب الترويـكا مهمـة القيـادة اتضـح أنّ 
المسـؤولية لم تكن هيّنة ولا سـهلة مع تصاعد 
والتجاذبـات  والإضرابـات  الاحتجاجـات 
البعـض  قبـول  وعـدم  والسياسـية  الحزبيـة 
بالنتائـج بسـبب انعـدام التعدديـة وضعـف 

الثقافة والممارسة الديمقراطية.
وقـد احتدم الـصراع بـين تيّارين مختلفين 
في الإيديولوجيـا، هما الإسـلاميون من جهة 
والعلمانيـون )بشـقيهم الليرالي واليسـاري( 
مـن جهـة ثانية، رغـم التقـارب الإسـلامي 
العلـماني الذي حصل سـنة 2005 عندما قام 
تحالـف سـياسي بين مجموعـة مـن الأحزاب 
والشـخصيات ضمّـت الإسـلاميين )حركة 
النهضة( والعلمانيين ) حزب العمال الشيوعي، 
التكتـل  التقدمـي،  الديمقراطـي  الحـزب 
الديمقراطـي مـن أجـل العمـل والحريات، 
المؤتمـر مـن أجـل الجمهوريـة، الوحدويـون 
الناصريون(. كما وقع هـذا التقارب في تجربة 
حكـم "الترويكا" بين حركـة النهضة وحزبْي 

التكتّل والمؤتمر.
تونـس  في  الإسـلاميين  خارطـة  تضـمّ 
"حزب النهضة" و"حزب التحرير" وأحزابًا 
صغيرة نشـأت عقـب الثورة، منهـا: "حزب 
الكرامة والمساواة" و"الحركة الوطنية للعدالة 
والتنمية" و"اللقاء الإصلاحي الديمقراطي" 
و"حـزب العدل والتنميـة" و"حزب الكرامة 
والإصـلاح"  الوحـدة  والتنميـة" و"حـزب 
و"حـزب المحافظـين التقدميـين" و"الحركـة 

ولهـذه التيـارات مرجعيـات علمانيـة مختلفة. 
فـإذا كان بورقيبة مسـتلهمًا إلى حدّ ما العلمانية 
الفرنسية من دون التصريح ولا التقيّد الحرفي 
بها، فإن الكثير من المثقفين والسياسيين ذوي 
المرجعية الثقافية الفرنسية لا يجدون أيّ حرج 
في الاقتـداء بالعلمانيـة الفرنسـية في نسـختها 
اليعقوبيـة المتطرفـة. أمـا التيّارات الماركسـية 
فهـي علمانيـة بطبعها بمقتـضى الإيديولوجيا 
التروتسـكية  وفروعهـا  اللينينيـة  الماركسـية 
والماويـة والألبانية. أمـا المثقفون والجامعيون 
فلهـم رؤيتهـم الخاصة التـي تراوحت ما بين 
علمانية متطرفة فاقت الفرنسيين والماركسيين 
)كحـمادي الرديـسي(، وعلمانية غـير معادية 
للإسـلام )كهشام جعيط(، وعلمانية متجذّرة 
في التراث الإسلامي كعبد المجيد الشرفي)5 (. 
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كانت لهجة الخطاب الليبرالي والي�ساري عالية 
في و�سائل الاإعلام، اإذ ت�سدرت المنابر وجوهٌ �سنّفت 
اأ�سماعنـــــــا بالتخويف مـــــــن الاإ�سلاميين واتهامهم 
ب  بالظلاميـــــــة والرجعيـــــــة والتخلـــــــف، وبالتع�سّ

والتطرّف وتكفير الاآخر ورف�سه

العميق النّقدي في الموروث العربي الإسلامي 
ة.. لأنّ تونس وثورة  في جوانبـه المشرقة النّـيرّ
تونـس أعطـت دلالـة واضحـة عـلى انتـماء 
تونس وشـعب تونس.. تنخرط هويّة شـعبنا 
كمشروع مفتوح تقدّمي في مسـيرة الإنسانيّة 
التّقدّميّة المنخرطة في العقل الحديث والمؤسّسة 
عـلى الحداثة ومكتسـباتها.. نحـن جزء أصلي 
وأصيل في هويّتنا العربيّة الاسـلاميّة المنفتحة 
النّـيّرة والتّقدّميّـة، وعنـصر فاعـل في الثّقافة 
والحضارة الإنسـانيّة ذات الأفـق الأممي")6(. 
وهـو _بصفتـه أبـرز قـادة اليسـار والجبهـة 
الشّـعبيّة_ تجاوز )حسـب أنصـاره( بأفكاره 
ومشروعـه الثّقـافي السّـياسّي المبـاشر، عـلى 
أهّميتـه، إلى معانقة "الرّمزي" كفضاء للصّراع 
على هويّة شـعب مهـدّدة في كيانها، فضاء من 
خلاله يشكّل المثقّف/المناضل "هيمنة بديلةً" 
)على حـدّ تعبـير غرامـي( من هيمنـة نظام 
ديكتاتوريّ في إطار التّشكّل أو النّشوء )يعني 
به حكم الإسـلاميين(. فهذا المرور من فضاء 
الصّراع السّياسّي إلى الفضاء الثّقافي الرّمزي، 
يجعلـه قريبًـا من مـشروع المناضـل الماركسي 
الإيطالي "أنطونيو غرامي" عندهم، بل كثير 
التّشـابه معه في جمعهما بين الثّقافي والسّـياسّي 
الاجتماعـي،  التّغيـير  شروط  مـن  كـشرط 
ا تبدو في  ـا وفكريًّا فالهيمنة عـلى المجتمع ثقافيًّا
نظـر الاثنين أخطـر مـن الهيمنـة الاقتصاديّة 
والسّياسـيّة. فـإذا كان غرامـي يخشـى على 
المجتمـع _كفضـاء للـصّراع الإيديولوجـي 
_ مـن هيمنة الدّولة الفاشـيّة عـلى الأجهزة 
الثّقافيّـة والإيديولوجيـة المتمثّلة في الكنيسـة 
والمدرسـة والإعلام، فإنّ شكري بلعيد _كما 
يرون_ كان يخشـى على المجتمع التّونسي من 

والمواقف من الظاهرة السـلفية، والمعركة مع 
النقـاب )مـا وقـع في كليـة الآداب والفنـون 
والإنسـانيات( بـين العميـد )وهو يسـاري( 
والطالبـات المنقبـات لتصبـح المسـألة قضية 

وطنية بل دولية.

وحسـب "شـكري بلعيـد" مثـلًا _أحـد 
أشرس اليسـاريين الذي غلا في نقد الحكومة 
بالرجعيـة  ووصمهـا  يالإخفـاق  واتهامهـا 
والتخلـف_ فـإنّ معركـة الإسـلاميين غـير 
معركة اليسـار؛ لأن معركة اليسـار في بُعدها 
الأسـاسي _حسـب رأيـه_ "ثـورة ثقافيّـة"، 
ولا يمكـن الحديـث عن ثـورة وتغيير جدّي 
وثـوري بدون إعـادة انتاج هويّة شـعبنا على 
النّظـر  وبـدون  التّاريخيّـة،  مقوّماتـه  أسـس 

وكانت لهجة الخطاب الليرالي واليساري 
تصـدرت  إذ  الإعـلام،  وسـائل  في  عاليـة 
المنابر وجوهٌ شـنّفت أسـماعنا بالتخويف من 
الإسـلاميين واتهامهـم بالظلاميـة والرجعية 
والتخلـف، وبالتعصّـب والتطـرّف وتكفير 
الآخـر ورفضـه. وقد تجـلّى الـصراع واضحًا 
الإسـلامية  الشريعـة  إدراج  معارضـة  عـلى 
مصـدرًا مـن مصـادر التشريع في الدسـتور، 
وضرورة تحييد المسـاجد في العمل السياسي، 

 فرج بالحاجتون�س الثورة في عامها الثالث
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و�ســـــــف حمة الهمّامي التيّار الاإ�سلامي  »بالتيّار 
الظلامـــــــي الاإخوانـــــــي« و«التيّار الفا�ســـــــي« الذي 
ت�سدّى لـــــــه المارك�سيون اللينينيـــــــون والعديد 
من العنا�سر الديمقراطية من مثقفين و�سعراء 

ومنا�سلين في رابطة حقوق الاإن�سان

الظلامـي الإخواني" و"التيّـار الفاشي" الذي 
تصـدّى لـه الماركسـيون اللينينيـون والعديد 
من العناصر الديمقراطية من مثقفين وشعراء 
ومناضلـين في رابطـة حقـوق الإنسـان وفي 
منظـمات ثقافيـة ومهنيّـة... وواجـب القوى 
الديمقراطيـة والتقدميـة أن تواصـل الصراع 
مـع القـوى الظلامية لتقطـع الطريـق أمامها 
وتفتح أمام شـعبنا آفاقًـا أرحب، آفاق مجتمع 
متقـدم تتحقـق فيه طموحاتـه في تحرر وطني 

واجتماعي وسياسي حقيقي)8(.

م الطبعة الثالثة  ويَعُـدّ "محمد معالي" مقـدِّ
لهذا الكتاب أن "اللائكية" هي ميدان المعركة 
ـا أن النضال من أجل  الحقيقي، فقـد بدا جليًّا
اللائكيـة أو مناوئتها هو اليـوم الحدّ الفاصل 

هيمنـة دولـة "الدّيكتاتوريّـة النّاشـئة" عـلى 
الفضـاء الرّمـزي، من خـلال السّـيطرة على 
الإعلاميـين والمبدعـين والمفكّرين بتهديدهم 
ومحاولـة تدجينهـم، ومـن خـلال توظيـف 
المسـاجد وشـحن العقائـد، والاعتـداء عـلى 
الطّفولـة في تنشـئتها الاجتماعيّـة الأولى. لقد 
أضـاف إلى "الـصّراع الطّبقـي" _في نضالـه 
ضدّ خيارات النّظام الاقتصاديّة والسّياسـيّة، 
الـصّراع  التّفقيريّـة_  التّنمويّـة  بمناويلهـا 
الرّمـزي والإيديولوجي  على هويّة الشّـعب 
بثقافته وتاريخه، في إطـار "حرب المواقع" كما 
يقـول غرامي. وقد عمـل بلعيد على توحيد 
اليسـار في "كتلـة تاريخيّـة" واسـعة تتجـاوز 
الاختلاف المرجعي، وتلتقي _حسب رأيه_ 
على أرضيّة مناهضة سياسات الحكومة، وعلى 
مقاومة ما يهدّد المجتمع في هويّته ومكتسـباته 
الحداثيّـة والتّحرّريّـة مـن زحـف "وهّـابي"، 
وثقافـةٍ للموت والكراهيّة واسـتعداء الآخر 
وتكفيره.. ورغم أنّ الصّراع في تونس ما بعد 
"الثّورة" هو سياسّي بامتياز، فإنّه كان يبحث 
عـن ماركسـيّة جديدة متصالحة مـع الجماهير 
ومنحـازة إلى ثقافة المجتمـع بتاريخه ورموزه 
الوطنيّـة.  ووحدتـه  الحضاريّـة  ومقوّماتـه 
فالمعركة _في نظره_ تتعدّى الصّراع السّياسي 
عـلى برنامـج تنموي يـراه معاديًـا للجماهير، 
الوطنيّـة"، وعـلى  "الثّقافـة  إلى معركـة عـلى 
دة. إنّه يضيف إلى  الحقـول الرّمزيّة لهويّة مهـدّ
السّـياسّي معركةً عـلى ثقافة الشّـعب وهويّته 
المتأصّلة في التّاريخ والحضارة، والمتفتّحة على 
طبيعـة الفكر البشري النـيّر والإرث النّضالي 
الكـوني للشّـعوب. وهـي معركة تقـوم على 
إعـادة تعريف الهوية طبقًـا لمقتضيات الحداثة 

بمرجعيتهـا الثقافية المرتبطـة بمفاهيم العقل 
ا  والنقد والتحرر في وجه تقسيم البلاد عقائديًّا

إلى "دار حرب ودار سلام")7(.

هذه الطروح اليساريّة تعرّض بالإسلاميين 
وتعبـق بكراهيتهم ومعاداتهـم، وهي كراهية 
عـرّ عنها "حمـة الهمّامي" أحد قياديي اليسـار 
فقـد  تطويرهـا،  يقـع  ولم  الثمانينيـات،  منـذ 
وصف حمة الهمّامي التيّار الإسـلامي  "بالتيّار 
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عصرنـا  في  الماركـسي  للفكـر  الأساسـيتان 
الحاضر")11(. وعلى هذا الأساس فإن الصراع 
بين الإسـلاميين )أو الحـركات الظلامية على 
حـدّ تعبيره( وبين الماركسـيين هـو صراع بين 

.)12(" "التقدّمية والرّجعيّة 
 إن الإخـوان في تونس حسـب رأيه ليس 
لهـم مشروع اقتصـادي، وهـم لا يمثلون أيّ 
طبقـة أو فئـة مـن الشـعب، بـل هـم يمثلون 
بعـض شرائـح البورجوازية الكبـيرة الموغلة 
الـذي  السـياسي  والنظـام  الرّجعيّـة)13(.  في 
يدافعـون عنه هو ذلـك النظـام الديني الذي 
أعلنوا أنه الوحيـد الأوحد الصالح، ويعتمد 
هذا النظـام على تطبيـق الشريعـة)14(. وكثرة 
كلام هـذه الجماعـة عـن الديمقراطيـة ليـس 
سـوى خديعة، فالمهمّ بالنسبة إليهم الوصول 
إلى الحكـم عـن طريـق الانتخابـات، أو بأيّ 
وسـيلة أخـرى، ووقتها سـيطبقون برنامجهم 
ا  "الفاشسـتي")15(. فهم يمثلون تيّارًا سياسـيًّا
ـا ومعاديًا للتقـدم)16(، ولا يخفي  دينيًّاـا ظلاميًّا
أن نمط الدولة التي يريد الإسلاميون إقامتها 

هو نمط تيوقراطي فاشي)17(. 
ويحاول حّمة الهمّامي الترؤ من تهمة معاداة 
الدّين بالقـول "إن أتباع الحـركات الدينية ما 
زالـوا يروّجون أنّ سـبب الجـدال القائم بيننا 
وبينهـم يعود إلى كوننا نحن الشـيوعيين مجرّد 
"ملاحـدة"، نضمـر كرهًا شـديدًا للمؤمنين 
في هـذه البـلاد. ونريـد _حسـب زعمهـم_ 
القضـاء على الهويّـة الوطنية لشـعبنا. وهكذا 
م الصراع بيننا وبين هـذه الحركات ذات  يقـدَّ
التوجّهـات الرّجعيّـة والفاشسـتية عـلى غير 
حقيقتـه، عـلى أنـه مجـرّد صراع عقائـدي بين 

بين أنصـار الديمقراطية الحقيقيين وأعدائها، 
وأن التسـتر وراء "الدفـاع عـن الديـن" ضد 
"الكفَرة" و"الملاحدة" ما هو في حقيقة الأمر 
إلا سمسرة لاسـتغلال جهل سـواد الشعب 

وتجنيدهم في حرب صليبية جديدة)9(.

انتقـد حّمـة الهمامـي تغيـير الاسـم  وقـد 
مـن "حركـة الاتجـاه الإسـلامي" إلى "حركة 
النهضة" ليجـزم بأنها لا علاقة لهـا بالنهضة، 
بـل هـي نقيضهـا وعدوّهـا اللـدود. فهـذه 
الحركة تجسّـد، بالفكر الذي تحمله والمشروع 
الاقتصادي والاجتماعي والسـياسي والثقافي 
الذي تبشّر به، الانحطاط وليس النهضة)10(.

إن حركـة الاتجاه الإسـلامي حسـب حّمة 
الهمامـي "تغتال العقـل، وحركة  تغتال العقل 
لا يمكـن أن تكون حركـة نهضوية. فالنهضة 
تحتـاج لفكر نهضـوي، والفكـر النهضوي لا 
ا، وهمـا الخاصّيتان  بـدّ أن يكون نقديًّاـا وثوريًّا
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بعـض القوى المتغلّفة بالدين، والتي تسـتغلّ 
الديـن لإخفاء طبيعتها الرجعية والفاشسـتية 
التـي تتجلّى من خـلال برنامجهـا الاقتصادي 
والاجتماعي والسـياسي والثقافي وارتباطاتها 
الخارجية... لهذا السبب سـيتواصل الصراع 
والجدال بيننا وبين كلّ القوى الظلامية، ولن 
ندّخر أيّ جهـد لفضحها حتى يتبـيّن للعمّال 
وجميـع الكادحين حقيقتها فـلا تنطلي عليهم 
أكاذيبهـا، ونحـن على يقـين أنّ المسـتقبل لنا 

ولكلّ القوى التقدمية)19(.
هكذا يحاول الانفلات من معاداته ومعاداة 
الفكر الماركسي عامّة للإسلام والإسلاميين، 
الإسـلاميون  يصدّقهـا  لا  محاولـة  وهـي 
لمعرفتهم بالعداوة الماركسـية لهم وللإسـلام. 
فالهمّامـي يــرى في نفـس الكتـاب أن الدّيـن 
في تونـس يشـكل أداة تسـتخدمها الطبقـات 
السـائدة في المجتمـع للحفـاظ على سـيطرتها 
الاقتصادية والسياسـية والثقافية على الملايين 
مـن الكادحـين والفقـراء. فهو سـلاح بيدها 
"لتبليد" عقولهم وجعلهم يهيمون في ظلمات 
الأفكار المثالية والرّجعية. فالدين ليس مسألة 
شـخصية في تونـس، وهو حاضر كمؤسسـة 
رسمية في مختلف مجالات الحياة العامة. وثقل 
الفكـر الديني نما على السـاحة منـذ أن برزت 

"ملاحـدة" و"مؤمنـين". إن تقديـم الصراع 
عـلى هـذا النحـو يهـدف أساسًـا إلى تشـويه 
الشـيوعية والشـيوعيين، وإلى إخفاء الطبيعة 
الرّجعيّـة لتلك الحركات سـواء كان اسـمها 
"الاتجـاه الإسـلامي" أو "حـزب التحريـر" 
المشـاعر  اسـتغلال  وإلى  الله"...  "حـزب  أو 
خدمـة  في  وتوظيفهـا  للجماهـير  الدينيـة 
مشـاريع معادية للشـعب والوطـن... لكننا 
نحـن الشـيوعيين )الماركسـيين اللينينيـين أو 
الاشـتراكيين العلميـين( لم ولـن يدفعنـا إلى 
مجادلـة الحركات السياسـية )المتغلّفة بالدين( 
مجـرّد عوامل عقائدية. إنّ الشـيوعية، وليكن 
ذلك واضحًا للجميع، ليسـت مؤسسة لنشر 
الإلحاد. والشـيوعيون ليسـوا أناسًا يقسّمون 
ـا" حسـب المعتقـد.  المجتمـع تقسـيمًا "طائفيًّا
الشـيوعية بـكلّ بسـاطة نظريـة ثوريّـة تعلّم 
الطبقة العاملـة شروط تحرّرها، وتحرير كامل 
المجتمـع من الاسـتغلال والاضطهـاد... إنّ 
المجتمع ينقسـم في نظرنا _نحن الشيوعيين_ 
إلى طبقـات وفئـات شـعبية لهـا مصلحـة في 
التحـرر الوطني والاجتماعـي من جهة، وإلى 
طبقـات وفئـات رجعيّـة اسـتغلالية وموالية 
التبعيـة  دوام  في  مصلحـة  لهـا  للإمرياليـة 
والاسـتغلال مـن جهـة أخـرى، وعـلى هذا 
الأسـاس تقسّم القوى السياسية أيضًا ،فالتي 
تعرّ عن المعسـكر الأول قوى تقدمية، والتي 

تعرّ عن المعسكر الثاني قوى رجعية)18(.
فالسبب الذي من أجله يعادون الحركات 
الإسـلامية "الرجعيّة" _على حـدّ تعبيرهم_ 
ـا وإنما هـو الدفاع عـن مصالح  ليـس عقائديًّا
الشـعب، والرفـض المبدئـي لأن تتلاعب به 

اإن حركـــــــة الاتجـــــــاه الاإ�سلامـــــــي ح�سب حمّـــــــة الهمامي 
»تغتال العقـــــــل، وحركة  تغتال العقل لا يمكن اأن تكون 
حركـــــــة نه�سويـــــــة. فالنه�ســـــــة تحتاج لفكـــــــر نه�سوي، 

ا ا وثوريًّ والفكر النه�سوي لا بدّ اأن يكون نقديًّ
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الفكـر الدينـي لما فيـه من أغلفة للاسـتغلال 
الذي تمارسه على الطبقات الكادحة.

وقد تدعم دور المؤسسة الدينية في تونس 
في نظره مع تفاقم أزمة النظام القائم وانتشـار 
مظاهـر البـؤس والفقـر وبدايـة نمـوّ الوعي 
أوائـل  ففـي  الكادحـة.  للجماهـير  الطبقـي 
الستينيات كان الفكر "العصراني" هو الركيزة 
الأساسية التي اعتمدها النظام لترير سياسته 
التي كانت تهدف إلى توسيع رقعة الاستغلال 
الرأسـمالي وبسـط هيمنة بورجوازية الدولة، 
فأفتـِيَ بالإفطار في رمضان وشُـنّت حملة ضدّ 
الأوليـاء، لكـن هـذا التـصرف لا يمـتّ إلى 
اللائكية بصلـة، إذ الروح المناهضـة للتقاليد 
التـي أظهرهـا النظام في ذلـك الوقت لم تكن 
مؤسسـة على مقاومة الظلاميـة ونشر الوعي 
الديمقراطـي والعلمي. وقـد لقيت مواجهة 
بين الطبقات الشـعبية التـي رأت فيها اعتداء 

على مشاعرها.

ومـا إن تأزمـت الأوضـاع الاقتصاديـة 
فشـل  إثـر  عـلى  والسياسـية  والاجتماعيـة 
سياسـة السـتينيات ومـا ألحقتـه مـن بـؤس 
بالطبقات الكادحة حتى ارتدّت تلك الروح 
"العصرانيـة" إلى الـوراء. وعـادت السـلطة 
مـن جديـد إلى تكثيـف نـشر الفكـر الدينـي 
حتـى يكـون لهـا "خـير واقٍ" مـن التيـارات 
اليسـارية التي مـا انفكت تتطـوّر على أرضية 
وخـير  والسياسـية،  الاجتماعيـة  الأزمـة 
"أفيون" للطبقات الاجتماعية المسحوقة التي 
بـدأت تهـبّ للنضـال من أجـل الدفـاع عن 

مصالحها)22(. 

إلى جانب "الإسلام الرسمي" حركة سياسية 
تعتمد الدين أساسًـا في مشروعها الاجتماعي 
والسـياسي، وتطـرح نفسـها بديـلًا للنظـام 
القائم، وتتهمه بالمروق عن الإسـلام، وتحدد 
أسـباب الأزمة الاجتماعيـة والأخلاقية بعدم 
تطبيق الشريعة الإسـلامية. وفيما عدا اليسار 
الماركـسي اللينينـي سـعت مختلـف الحركات 
السياسية إلى التكيّف مع نموّ الظاهرة الدينية 
واستغلال الشعور الديني للطبقات الكادحة 

بتوظيفه في خدمة مشاريعها السياسية. 

الاسـتقلال  ومنـذ  تونـس  في  والديـن 
حسـب رأيه ركن من الأركان الإيديولوجية 
كنظـام للدفـاع عـن الملكية الخاصة لوسـائل 
الإنتـاج وترير الفوارق الطبقيـة، فالرزق في 
زْقَ لِمنَْ يَشَاءُ  الإسلام بيد الله الذي }يَبْسُطُ الرِّ
وَيَقَدِرُ{)20(، وورد في سورة الزخرف )32(: 
نْيَا  يَاةِ الدُّ عِيشَتَهُمْ فِي الْحَ بَيْنَهُم مَّ }نَحْنُ قَسَمْنَا 
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُـمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَـاتٍ ليَِتَّخِذَ 
بَعْضُهُم بَعْضاً سُـخْرِيّاً{؛ أي ليسخر بعضُهم 
بعضًا آخر لخدمته. ويرر الإسلام شأنه شأن 
الأديـان الأخرى الفـوارق الطبقية باعتبارها 
امتحانًـا للبشر }وَرَفَـعَ بَعْضَكُمْ فَـوْقَ بَعْضٍ 
يَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ{)21(؛ لذلك تجد  دَرَجَاتٍ لِّ
البورجوازيـة مصلحة أكيـدة في الحفاظ على 

فـــــــي اأوائـــــــل ال�ستينيـــــــات كان الفكـــــــر »الع�سراني« هو 
الركيـــــــزة الاأ�سا�سية التـــــــي اعتمدها النظـــــــام لتبرير 
�سيا�سته التي كانت تهدف اإلى تو�سيع رقعة الا�ستغلال 

الراأ�سمالي وب�سط هيمنة بورجوازية الدولة
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ا، إذ يعدونها  الحركات الإسلامية موقفًا عدائيًّا
حـركات رجعية و"شـوفينيّة" بطبعهـا، مهما 
كانـت رؤيتها للإسـلام ومهـما كان برنامجها 
ومهـما كان مذهبهـا. لقـد أكـدت مجريـات 
الأحـداث منذ قيام الثورة التونسـية أنّ التيّار 
العلماني لم يسـتطع حسـم خصومتـه التاريخية 
مع الهويّة العربية الإسـلامية لتونس، ولذلك 
ا لا يمكنـه نشر أفكاره في  سـيظلّ تيّارًا نخبويًّا
العمق الشـعبي إلا إذا قام بعمليـة إعادة بناء 
لعقيدتـه الماركسـية)24( التـي لا تجـد طريقًـا 
لنفوس العوامّ الذين نشـؤوا على ما ألفوه من 
عادات وتقاليد مرتبطة بفهم شعبي للإسلام، 
وهو فهم محدود ولكنه بعيد عن الماركسية.            
وقد كان ردّ الإسـلاميين -غير المنتظمين 
ا، وما يسـمى "رابطات حماية الثورة"  سياسـيًّا
المحسـوبة عـلى حركة النهضـة- قاسـيًا على 
العلمانيـين، إذ قدمـوا العلمانيـة عـلى أنها كفر 
لأنهـم  مسـتباح؛  دمُهـم  كافـرون  ودعاتهـا 
يهددون الهويّة ويرفضـون العمل بشريعة الله 
وسـنّة نبيّـه صـلّى الله عليه وسـلم، وظهرت 
جماعـات شـبابية سـلفية عملت عـلى تجييش 
المشـاعر الدينيّـة داخـل المسـاجد، وتعنيـف 
المتظاهريـن مـن القـوى اليسـارية وترهيبهم 
ورميهـم بالفسـوق والشـذوذ. فأصبحنا بين 
فيْنِ مهدّدينِ لاستقرار البلاد، وهو المررّ  تطرُّ

ويتّهم الهمّامي كلّ الحركات السياسـية في 
تونس -ما عـدا الماركسـيين اللينينيين- التي 
تـدرج الدين منطلقًـا من منطلقاتهـا الفكرية 
وتحـاول أن تسـتغلّه بشـكل أو بآخـر لجلب 
الأنصـار. وهـي كلّهـا ترفض شـعار الدولة 
اللائكية. إن مواجهة المسألة الدينية في بلادنا 
تتطلب حسـب رأيه من الماركسيين اللينينيين 
أن يأخـذوا بعين الاعتبار عدة جوانب للرفع 
مـن وعي الطبقات الكادحة، واكتشـاف كل 
الأرهـاط المتاجـرة بالدّيـن، والتخلي بصورة 
تدريجيـة عـن الأوهـام الغيبيـة. فـلا ينبغـي 
مهادنة الفكر الديني ورموزه، ولا الانحراف 
بالنضال ضدّ هذا الفكر وجعل الصراع ضده 
مجرّد صراع بين الإيمان والإلحاد لم يخدم إلى حدّ 

الآن سوى القوى الرجعية والظلامية)23(.
ينكر الإسـلاميون هـذا الـرأي ويعدونه 
ـا بأهـم مقـوّم مـن مقوّمات  إخـلالًا جوهريًّا
الهويّة وهو الدّين. والحقيقة أنه رغم التغييرات 
اليسـاريين  العلمانيـين  مواقـف  الحاصلـة في 
بالخصـوص مـن هويّة الشـعب التونسي منذ 
منتصف سبعينيات القرن الماضي )الاعتراف 
بالبعـد العربي لتونس( فإنهم لم يسـتطيعوا إلى 
الآن التخلّص من الرؤية التبسـيطية للمسألة 
مكانهـا  تـراوح  ظلـت  فمواقفهـم  الدينيـة، 
والربـط  الشـعوب،  أفيـون  الدّيـن  )اعتبـار 
الميكانيكـي بينه وبـين التخلّـف والرجعيّة(. 
وحتّـى عندمـا صدمتهـم صناديـق الاقتراع 
لم يسـتطيعوا سـوى الاعتراف بكـون التديّن 
مسـألة شـخصية، وطالمـا هـي كذلـك فهـي 
تدخل ضمن حرية المعتقد التي تحميها الدولة 
اللائكيـة المنتظرة. ومن هنـا كان موقفهم من 

لقد اأكدت مجريات الاأحداث منذ قيام الثورة التون�سية 
اأنّ التيّار العلماني لم ي�ستطع ح�سم خ�سومته التاريخية 
ـــــــة العربية الاإ�سلامية لتون�ـــــــس، ولذلك �سيظلّ  مع الهويّ

ا لا يمكنه ن�سر اأفكاره في العمق ال�سعبي تيّارًا نخبويًّ
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بين الإسـلام والحكم، الإسـلام والقانون... 
وهذه إشـكاليات يلفّها كثير مـن الغموض. 
إزاء  بـل  إزاء علمانيـة واحـدة  لسـنا  فنحـن 
علمانيات، وإزاء أكثر من فهم للإسلام. وقد 
بـدت العلمانية وكأنها فلسـفة جاءت لمحاربة 
التصـورات المثاليـة والدينيـة، غـير أن الأمر 
ليس كذلك حسـب الغنـوشي، فقد "ظهرت 
كحلـول  الغـرب  في  وتبلـورت  العلمانيـة 
إجرائيـة" فهـي ليسـت فلسـفة أو نظريـة في 
الوجـود بقدر ما هـي ترتيبـات إجرائية لحلّ 
إشكالات طرحت في الوسط الأوروبي بفعل 
الـذي  الغـرب  الروتسـتانتي في  الانشـقاق 
مـزّق الاجتـماع الـذي كان حاصـلًا في إطار 

الكنيسة)26(.
ترتيبـات  باعتبارهـا  جـاءت  فالعلمانيـة 
مزقتـه  الـذي  الإجمـاع  لاسـتعادة  إجرائيـة 
الصراعـات الدينيـة. فهـل نحـن في حاجـة 
ترتيبـات إجرائيـة؟  باعتبارهـا  العلمانيـة  إلى 
إنّ أهـمّ هـذه الإجـراءات هي فكـرة حيادية 
الدولـة؛ أي أن الدولة يجـب أن تكون محايدة 
إزاء الديانـات ولا تتدخّـل في ضمائر النّاس، 
فالدولـة هـي الضامنة لكلّ الحريـات الدينية 
والسياسية، والإسلام ليس في حاجة إلى مثل 
هذا الإجراء؛ لأنه جمع بين الدين والسياسـة، 
بين الدين والدولة. والرسـول صلى الله عليه 
وسـلّم هو مؤسّـس الدين ومؤسّـس الدولة 
معًـا، ولذلـك بويـع بيعتَـيْن: أولاهمـا دينيـة 
والثانيـة دنيويـة، فتبـوّأ بذلـك إمامـة الدّين 
والدّولـة معًـا. وقد قامت الدولة الإسـلامية 
على مجموعة من المواثيـق والعهود التي تنظّم 
العلاقات بين مكوّناتهـا المختلفة، وقد كانت 

حسب رأينا لقول الرئيس "المرزوقي" في قناة 
ا على سؤال حول رفض المتطرفين  الجزيرة ردًّا
العلمانيـين في تونس لحركـة النهضة رغم أنها 
أكثـر الإسـلاميين تقدّميـة في العـالم العـربي 
_حسب منشط الرنامج_ بأن "هؤلاء ،يعني 
المتطرفين العلمانيين، لو وصلوا إلى السلطة عر 
انقلاب ودون تفويض شعبي، فقد يواجهون 
بثـورة ثانيـة دمويّة ، قـد تُعلّق فيها المشـانق. 
ووقتهـا فإن الثورة لن ترحمهم، وسيتأسّـفون 
على العقلاء أمثال راشد الغنوشي والمرزوقي 
ومصطفى بن جعفر الذين يدعون إلى الحوار 
والاعتـدال والمصالحـة الوطنيـة")25(، وهـو 
يشـير إلى بعض قوى المعارضـة المغامرة التي 
تدفـع البـلاد نحـو المجهـول، إمـا بتجييـش 
الشارع وإرباك الأوضاع، وإما بدعوة الجيش 
للانقـلاب على الشرعية... نظرًا لأنها ترفض 

الانتخابات، وتعدها لا أمل لها فيها.   
ولكـن ردّ حركـة النهضـة وزعمائها كان 
أكثـر هـدوءًا وبراغماتيـة من ردّ الإسـلاميين 

المتشددين، فراشـد الغنوشي يدرك أن علاقة 
الديـن بالدولـة موضـوع إشـكالي، ويطـرح 
بالـضرورة العلاقـة بين الإسـلام والعلمانية، 
علاقـة  العلاقـة  هـذه  كانـت  إن  ويتسـاءل 
تضـارب وتخـارج أم هـي علاقـة تداخـل، 
ليجيـب بـأنّ هذا السـؤال يحيل عـلى العلاقة 

قامـــــــت الدولـــــــة الاإ�سلامية على مجموعة مـــــــن المواثيق 
والعهود التي تنظّم العلاقات بيـــــــن مكوّناتها المختلفة، 
وقد كانت »�سحيفة المدينة« في مقدّمتها، وقد ت�سمّنت 

تمييزًا وا�سحًا بين الدّيني وال�سّيا�سي في الاإ�سلام
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الشاملة )فصل الدين عن الحياة(. وفي تطبيق 
العلمانيـة نجد أمثلـة مختلفة أغلبها لم يسـتطع 
إلغاء الدين واستبعاده من الحياة، ففي أمريكا 
مثلًا للدين تأثير كبير نلمسه في خطب الزعماء 
وخـلال الحمـلات الانتخابية وعند مناقشـة 
موضـوع الإجهـاض... و في أوروبـا هنـاك 
اختلاف في علاقـة الدين بالدولة بين المنظور 
والإرث الفرنسي والإرث الأنكلوسكسوني، 
حيث يصـل الأمـر في المملكـة الريطانية أن 
تجمع الملكة بين السـلطتين الزمنيـة والدينية. 
والفصـل الكامـل بـين الدينـي و الزمني هو 
بسـبب  الفرنـسي،  الإرث  في  نجـده  الـذي 
المصادمـات التـي حصلـت في تاريخ فرنسـا 
بـين الدولة التـي أنشـأها الثائـرون والإرث 
الكنـسي الكاثوليكـي. فحتـى في أوروبا إذن 
هناك تجارب مختلفـة للعلمانية "غير أن نخبتنا 
خصوصيـة  بعلمانيـة  تأثـرًا  أكثـر  تونـس  في 
في الحقيقـة، حتـى في المنظـور الغـربي، وهي 
خصوصيـة فرنسـية، حيث يقـصى الدين من 

المجـال العام، وتعتر الدولة نفسـها حارسـة 
الهوية")30(.

إن هذا النموذج اليعقوبي في تاريخ فرنسا 
الذي شـنّ حربًا على القساوسة ورفع شعار: 
"اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس" مفهوم 

"صحيفـة المدينة" في مقدّمتها، وقد تضمّنت 
في  والسّـياسي  الدّينـي  بـين  واضحًـا  تمييـزًا 
الإسـلام، وهنا نقـف على أهمّ طـرح طرحه 
الفكر الإسـلامي الحديث عـن طريق "محمد 
سـليم العـوّا" و"محمـد عـمارة" وتبنّاه راشـد 
الغنوشي وهو "التمايز بين الدّيني والسّياسي" 
مقابل مفهوم الفصل بين الدين والسياسـة في 

الإطار الغربي)27(.
فهو يرفض العلمانيـة بمعنى فصل الدّين 
عن السياسة؛ لأن هذا الفهم يقصي الدين عن 
كلّ مناحـي الحياة الدنيويـة، وهذا ما لم يعرفه 
الإسلام، ففكرة الفصل إذن مرفوضة طالما أن 
الرسـول صلى الله عليه وسلّم فرّق بين ما هو 
ديني أساسه الوحي، وما هو دنيوي "والناس 
أدرى بشـؤون دنياهم"، والفقهـاء لم يفصلوا 
بـين الدين والدولة بمعنـى إقصاء الدين عن 
الحياة، ولكنهم ميّزوا بشـكل لا لبس فيه بين 
الديني والسـياسي حين ميزوا بـين العبادات 
والمعامـلات، ورأوا أنّ مجـال العبـادات هـو 
مجـال الثوابـت، في حـين أن مجـال المعاملات 
هـو مجـال البحـث عـن المصلحـة التـي جاء 
الإسـلام لتحقيقها. وقد أقـرّ  الفقهاء الكبار 
من الشـاطبي إلى محمد الطاهر بن عاشور أن 
المقصد الأسـنى لنزول الرسـالات هو تحقيق 
العدل ومصالح الناس)28(، وذلك هو هدف 

الترتيبات العلمانية في السياق الأوروبي.
ليسـت  الغنـوشي  حسـب  العلمانيـة  إنّ 
فلسـفة إلحاديـة، وإنـما إجـراءات وترتيبات 
لضـمان حرية الفكر والمعتقد)29(، ولذلك ميّز 
عبد الوهاب المسـيري في كتاباته بين العلمانية 
الجزئيـة )فصل الدين عن الدولة(، والعلمانية 

في اأوروبا هناك اختلاف في علاقة الدين بالدولة بين 
المنظـــــــور والاإرث الفرن�ســـــــي والاإرث الاأنكلو�سك�سوني، 
حيـــــــث ي�سل الاأمر في المملكة البريطانية اأن تجمع 

الملكة بين ال�سلطتين الزمنية والدينية

ال�سجال العلماني-الاإ�سلامي
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`

النظر، وقبوله بمجلة الأحوال الشخصية على 
له للفصل  أساس أنها اجتهاد إسلامي، وتدخُّ
في الـصراع الـذي دار حول المـادة التي تنصّ 
عـلى مرجعية الإسـلام والشريعة الإسـلامية 
والاكتفـاء بالتنصيـص عـلى أن الإسـلام هو 
دين الدولة لتجاوز الخلاف بين الإسـلاميين 
والعلمانيـين... كلّ هـذه المواقـف تعـرّ عـن 
رغبة في التوافق والتعايش، وقد سئل عن سّر 
هذا الموقف فقال: "لقد اكتفينا بما يجتمع عليه 
الشـعب وهـو الإسـلام بشـموله وعمومه، 
في  مشوشـة  تصـوّرات  لهـا  الشريعـة  ولأنّ 
أذهـان الناس")33(. وفي مقابلـة مع مجلة "دير 
شـبيغل" الألمانيـة بتاريـخ 2011/01/17 
: "إننـا لا نريـد فـرض الشريعة،  صّرح قائـلاً
إنّ مـا تحتاجه تونس هو الحرية والديمقراطية 
الحقيقيـة"، وهـو موقـف جعل محمد أسـعد 
دراسـات  مركـز  )مديـر  التميمـي  بيـوض 
وأبحاث الحقيقة الإسلامية( يكفّره ويشهر به 

على مواقع الإنترنت)34(.    
وقـد دعا منـذ التسـعينيات إلى مـا يطبّقه 
اليوم وهو في السـلطة، ويبين للناس ضرورة 
مـع  يتحالـف  إذ  فهـو  والحـوار،  التوافـق 
العلمانيـين فلأنـه يـرى أن الخلـل في المثقفين 
)تقليديـين وتحديثيـين(؛ لأنهم تركـوا القيادة 
بحجـة درء الفتنـة، وتلـذذَ الحداثيـون منهم 
بالأكل على موائد الحكام، ورفعوا شـعارات 
وحقـوق  كالديمقراطيـة  المعـاصرة  الثقافـة 
الإنسـان والدفـاع عـن المجتمـع المـدني ضدّ 
الأصولية. فهؤلاء هم الذين أخصوا المقاومة 
في شـعوبنا حسب رأيه، هم سـحَرة فرعون، 
هم الداء والدواء. المثقفون هم طاقة الإقلاع 

متطرف للعلمانية حسب الغنوشي وليس مجرّد 
ترتيبات إجرائيـة لضمان الحرية، وهو يرفضه 
ويعاتـب عليـه مواطنيه العلمانيـين. كما أنه لا 
يشيطن العلمانية ولا يكفر العلمانيين ولا يريد 
إقصاءهـم، بدليل هـذا الموقف مـن العلمانية 
أوّلًا، ثـم _وهـذا الأهـمّ_ بدليـل التحالف 
معهـم في تجربـة الحكم. ويجب علينا حسـب 
رأيـه أن نتعايـش، و"أن نقبل مبـدأ المواطنة، 
فالبلاد ليسـت ملـكًا لزيد أو عمـرو، أو لهذا 
الحزب أو ذاك، ولكنها ملك لكلّ مواطنيها. 
وهم جميعًـا _بغضّ النظر عـن معتقداتهم أو 
أجناسـهم إن كانوا ذكـورًا أو إناثًا_ أعطاهم 
الإسـلام الحقّ أن يكونـوا مواطنين يتمتعون 
بنفس الحقوق: بأن يعتقدوا بما شـاؤوا ضمن 
وأن  البعـض،  لبعضهـم  احترامهـم  إطـار 
يتصّرفـوا وفق القانون الذي هم يسـنّونه عر 
ممثليهـم في الرلمان")31(. وهـذه الأفكار نجد 
صداهـا عنـد نهضـويّ آخـر هو "رفيـق عبد 
السلام" وزير الخارجية الأسبق في كتابه "آراء 
جديـدة في العلمانية والديـن والديمقراطية"، 
ولـولا الإطالـة والخـروج على حـدود المقال 

لأوردناها ويمكن الرجوع إليها)32(.     
والغنـوشي بهـذا القول يعر عـماّ يؤمن به 
مـن أفـكار ابتداءً، وقـد تدخّل أكثـر من مرّة 
للتخفيف من حـدّة التوتّر وتقريب وجهات 

المثقفـــــــون هم طاقـــــــة الاإقلاع والدفـــــــع لتحريك 
قاطـــــــرة اأمتنـــــــا. ولكـــــــن ذلـــــــك لـــــــن يكـــــــون باإق�ساء 
العلمانييـــــــن، ولا با�ستئ�ســـــــال الاإ�سلامييـــــــن واإنما 

يكون بم�سالحة تاريخية
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حاول العلمانيون ح�سد ال�سارع اأكثر من مرّة، 
و�سيّروا الم�سيرات المناديـــــــة بالدولة المدنية 
والمتهمة لحركـــــــة النه�ســـــــة والمخوّنة لها، 

ودعوا اإلى اعت�سام رحيل الحكومة

7- التعـاون عـلى تأسـيس نَوَيَـات ]جمع 
نواة[ لمجتمعـات عربية ديمقراطيـة حقيقية، 
فوق مسـتوى الأحـزاب والإيديولوجيات، 
حتـى يتـدرّب عليهـا المثقفـون من مشـارب 
مختلفـة عـلى التسـامح والتعدديـة، والتداول 
الاقـتراع،  صناديـق  عـر  قيادتهـا  عـلى 
كالنقابـات، واتحادات الكتّـاب، والمحامين، 
الطوعيـة، وذلـك عـلى طـرق  والجمعيـات 
جبهات ديمقراطية حقيقية لمواجهة الطغيان، 
والتمهيـد لديمقراطيـات وطنية عـلى طريق 

نظام عربي "إسلامي" ديمقراطي)35(.

ولكـن العلمانيين يصمّون آذانهم عن مثل 
هذا القول وعن سياسـات "حركـة النهضة" 
المشـترك،  والتعايـش  التوافـق  في  الراغبـة 
ويشـهّرون بها في خطاباتهـم  ويتّهمونها بأمر 
الأخلاقـي  بالتشـهير  المسـجدية  قواعدهـا 
والحداثيـين  الديمقراطيـين  بخصومهـا 
والتحريـض عـلى تصفيتهم بوصفهـم أعداء 
الإسلام، وهو ما يفسر اتهام "حركة النهضة" 
الاغتيـالات  عـن  السياسـية  بالمسـؤولية 
السياسـية ورفع شـعارات مثل "يا غنوشي يا 

سفّاح يا قتّال الأرواح".

وجارحـة  قاسـية  تعليقاتهـم  وبقيـت   
لخصم سـياسي يدعوهـم للحـوار والتوافق، 

والدفـع لتحريـك قاطـرة أمتنـا. ولكن ذلك 
لـن يكون بإقصاء العلمانيين، ولا باسـتئصال 
الإسلاميين وإنما يكون حسب رأيه بمصالحة 

تاريخية بين هؤلاء على أساس:

1- القبـول بالإسـلام والثقافـة العربيـة 
مرجعًا أعلى لثقافتنـا المعاصرة مع ضمان حقّ 
الاجتهاد، فلا كنيسـة في الإسـلام، ولا ناطق 

رسمي باسم الأمّة.

2- نصرة المظلوم بقطع النظر عن جنسـه 
ا كانت  أو مذهبـه، والوقوف في وجه الظالم أيًّا

إيديولوجيته: إسلامية أو علمانية.

3- الإقـرار للجميـع بحقـوق متسـاوية 
تضمـن حقّ التعبـير، والاعتقـاد، والتجمّع، 
والمشاركة في السلطة، والتداول عليها حسب 

صناديق الاقتراع.

مـن مؤسسـات  تبقّـى  عـمّا  الدفـاع   -4
المجتمـع المـدني، والتظاهـر الشـامل على كلّ 
نيل من استقلالها، مهما كان مذهب المعتدي.

اسـتصراخ  عـن  المطلـق  الامتنـاع   -5
الأجنبي والاستعانة به على ظالم محلّي، ومقابل 
ذلك دعم الوحدة الوطنية، وتجريم تعريضها 

للخطر مهما كانت السلطة الحاكمة .

في  والمشـاركة  والتعـاون  التداعـي   -6
تنشـئة ثقافة عربية إسـلامية معاصرة تؤسس 
الأمـة  إرادة  وتوفـير  وللتعدديـة،  للتسـامح 
وصناديق الاقـتراع، والتداول السـلمي على 
السلطة، وتنبذ حكم الفرد والأسرة والحزب 
الواحـد، وكلّ ضروب الإقصـاء والعـدوان 

على حقوق الإنسان.

ال�سجال العلماني-الاإ�سلامي
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رفع شـعار مثل "عملاء الاسـتعمار نهضاوي 
رجعي سمسار".

ازدادت  وقـد  خافيـة،  غـير  فالخصومـة 
الانتقـادات لحركـة النهضـة الحاكمة بسـبب 
التراجـع في حرّيـة التعبير تحت شـعار رفض 
المسّ بالمقدسـات وتجريمه في نصّ الدسـتور 
الجديـد باقـتراح مـن حركـة النهضـة، الأمر 
الـذي اعترتـه الأحـزاب العلمانية انتكاسـة 
وتراجعًـا في حريـة التعبير، وتكريسًـا لرقابة 
شـديدة على الحريات باسـم الدين .كما تُتهم 
حركـة النهضة بأنها تريد إنشـاء دولـة دينية، 
وأنها مازالـت تعمل بآليات النظام السـابق، 
القـوى  مـع  نفسـها  العلاقـات  وتكـرّس 
التحالفـات،  تجديـد  خـلال  مـن  الأجنبيـة 
وآخرهـا الاتفاقية العسـكرية مـع الولايات 
المتحـدة، وتكريس الاتفاقيات المشـتركة مع 
بوضـع  أيضًـا  واتّهامهـا  الأوروبي.  الاتحـاد 
يدها عـلى مفاصـل الدولـة لتثبيت سـلطتها 
وقيـادة التحالف الرجعي القديـم. وقد ورد 
عـن الجبهـة الشـعبية )المتكوّنـة مـن أحزاب 
يسـارية وقوميـة وليراليـة( أن التونسـيين لم 
يجنـوا مـن ثورتهـم سـوى مزيـد مـن التفقير 

فقـد قـال "الفاضـل الصغـراوي" معـوّض 
محمـد الراهمي في المجلس التأسـيسي في أوّل 
تصريـح لـه: "سـنثأر لمحمـد الراهمـي مـن 
عصابـة حركة النهضة، وسـنحرر تونس من 
السرطان الاسـتعماري النهضاوي")36( وجاء 
في بيان لحزب العمال بتاريخ 8مارس 2012 
حـول حقوق المـرأة: "أن الدعوات للنيل من 
حريتهـن وحقوقهن تزداد. وهـذه الدعوات 
الرجعيـة صـادرة عـن أطـراف في السـلطة 
وخارجها، وهي تهدف إلى العودة بالنساء إلى 
الوراء في مجـالات الزواج والعائلة والشـغل 
والمسـاهمة في الحياة العامة )تعدد الزوجات، 
إلغاء التبني، فرض لباس الحجاب أو النقاب، 
منع الاختلاط، منع النشاط الرياضي النسائي 
أو البعض منه، إرجاع المرأة إلى البيت أو الحدّ 
من نشـاطها الاقتصـادي والاجتماعـي، منع 
القـوى الرجعيـة  الإجهـاض...(. وتحـاول 
التي تدافع عن هذه المواقف تمريرها وفرضها 
تحت غطاء "تطبيق الشريعة" و"احترام الهوية 
"الهويـة" رديـف للقمـع  الإسـلامية" وكأن 

والاضطهاد والتخلف)37(.
وجـاء في بيـان لحـزب النضـال التقدمي 
بمناسـبة رفـع حكومـة السـودان الدعم عن 
المحروقـات أن فشـل الحكومـات الإخوانية 
حقيقـة، و دليل على أنّ هذه الحركات معادية 
لمصالح الجماهير العريضة في المساواة والحرية. 
وهي حـركات متاجرة بالسـيادة الوطنية من 
أجـل مشـاريع لم تنجح في غير بـثّ الفوضى 
المجتمعـات  وتفتيـت  الإرهـاب  وتخصيـب 
وإنهاك أجهزة الدول)38(، ولعل هذا ما خوّل 
لبعضهم في مسيرة سـليانة في سبتمر 2013 
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عـلى الحكم بالحقّ الإلهي الذي يتمّ من خلال 
رجال الدين، وينـذر بفتنة طائفية)41(. ويهدد 
كـما رأينا الدولـة والنمـط المجتمعي الحديث 

حسب العلمانيين)42(.
وهناك أسـباب أخرى تفسّر هذا الخوف، 
من بينها اعتبار التعاطف الديني سـببًا رئيسًا 
في توسـيع القاعـدة الجماهيرية للإسـلاميين، 
وهـو مـا جعلهـم يفـوزون عـلى العلمانيـين 
تقريبًـا،  الانتخابيـة  الاسـتحقاقات  كلّ  في 
والأمثلـة على ذلك متعددة، سـواء في الجزائر 
أو فلسـطين أو تونس أو مصر ... ففي تونس 
فاز حـزب النهضـة الإسـلامي في انتخابات 
المجلس التأسـيسي بنسـبة 01‚%41 وحزب 
 ،13%‚36 الجمهوريـة  أجـل  مـن  المؤتمـر 
وحـزب   11%‚98 الشـعبية  والعريضـة 
التكتّـل مـن أجـل العمـل والحريات بنسـبة 
التقدمـي  الديمقراطـي  والحـزب   ،9%‚22
37‚%7، وحـزب المبـادرة 30‚%2،وحـزب 
آفـاق تونـس 84‚%1 في حـين لم يفـز حزب 
العـمال الشـيوعي التونـسي إلا بــــ 38‚1% 
و حركـة الديمقراطيين الاشـتراكيين وحركة 
الشـعب بــ 92‚%0 فقط لـكل واحد منهما، 
وفازت حركة الوطنيين الديمقراطيين بنسـبة 
46‚%0 و بنفس هذه النسـبة فاز حزب الأمة 
الثقافي الوحدوي، وكذلـك الحزب الليرالي 
المغـاربي، والحـزب الديمقراطـي الاجتماعي 
للأمـة، وحـزب النضـال التقدّمـي، وحزب 
العدالـة والمسـاواة، والحـزب الوطنـي الحرّ، 
والحزب الدسـتوري الجديد. وهكذا حصل 
حزب النهضـة على 89 مقعدًا من جملة 217 
في حـين فاز حزب العمال بثلاثـة مقاعد فقط 

والتهميـش والاسـتبلاه والتسـويف، متهمة 
الحكومـة بالسـمسرة بدمـاء شـهداء الثـورة 

وجرحاها)39(.

وقـد حـاول العلمانيـون حشـد الشـارع 
أكثـر مـن مـرّة، وسـيّروا المسـيرات المناديـة 
النهضـة  لحركـة  والمتهمـة  المدنيـة  بالدولـة 
اعتصـام رحيـل  إلى  لهـا، ودعـوا  والمخوّنـة 
الحكومـة، وانخرطـوا فيه، كما دعـوا إلى حلّ 
الحكومـة،  واسـتقالة  التأسـيسي  المجلـس 
وحملوا دومًا راية التخويف من الإسـلاميين، 
وشـنوا عليهم حمـلات التشـهير، وجعلوهم 
أعـداء للتقدمية ودعـاة للظلاميـة والرجعية 
والتخلـف.. ويمكـن أن نفـسّر هـذا الخوف 
بما شـعر به العلمانيـون في كلّ الاقطار العربية 
من حقد الإسلاميين على العلمانية، ومحاربتها 
واتهام أصحابها بالكفـر والإلحاد. وبرغبتهم 
في أسلمة السلطة وأسلمة المجتمع في مختلف 
ممارساته وأساليب حياته، وإقامة التيوقراطية 
الدينية على النمـوذج الإيراني)40(. فحرصهم 
عـلى تطبيـق الشريعة هـو حرص على إنشـاء 
الدولـة الدينيـة؛ لأن تطبيـق الشريعـة عنـد 
العلمانيين مدخل إلى الدولة الدينية التي تقوم 
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المقالات - الدرا�سات

تحـترم مـا يـأتي بـه الصنـدوق، وتراهـن على 
خيار الشـعب، وتدعـو إلى التداول السـلمي 
عـلى السـلطة، ولكن عندمـا يـأتي الصندوق 
بالإسـلاميين تتهم الشعب بالجهل والسذاجة 
وتقدح في اختياره، ثم تسـير في طريق استبداد 
الأقليـة ضـدّ الأغلبيـة وتعمـل بـكلّ الطرق 
لتعطيل أداء الأغلبية المنتخبة لإفشالها والدعوة 

إلى تغييرها.   
إلى  يهـدف  لا  الـكلام  هـذا  أنّ  شـكّ  لا 
التشكيك في النخبة العلمانية أو الانتقاص من 
طروحاتهـا الفكريّـة والسياسـية، ولا يتهجم 
عـلى الحداثيـين والعلمانيـين مـن منطلقـات 
فكريّة أو دينية، ولا مناهضة الاسـلاميين بناء 
على خلفيـات حداثية، فكلّ هـذه التوجّهات 
لم تسـتجب حسـب رأينا لتطلعات المسـلمين 
ولم تحـلّ أزماتهـم المزمنة )التخلـف والتشرذم 
الفكري(؛ لأنها محاولات لا ترتقي إلى مستوى 
البديل الحضاري الشـامل الذي تحتاجه الأمة 

في وقتها الراهن.
 إن النمـوذج الحداثي العلماني الذي يخيف 
الإسـلاميين تغريبـي لا يراعـي خصوصيتنـا 
الحضـاري  واختلافنـا  والأخلاقيّـة  الثقافيـة 
عـن الغرب. وهـو يجعلنا عرضة للاسـتلاب 

وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بمقعدين 
وكذلك حركة الشـعب، أمـا حركة الوطنيين 
الديمقراطيـين فلـم تفـز إلا بمقعـد واحـد، 
مثلهـا مثـل حـزب الأمـة والحـزب الليرالي 
المغـاربي وحـزب النضـال التقدمـي وحزب 
العدالة والمسـاواة والحزب الوطنـي الحرّ)43( 
. وهـذه النتائج هي التي صدمـت العلمانيين 
الذيـن كانوا يتصـوّرون أن لهـم وزنًا أكر في 

تونس.
كانت  هذه النتائج سببًا في إعلان الحرب 
عـلى الإسـلاميين منـذ اليـوم الأوّل، وحتى 
تحالف الإسـلاميين مع حزبَي التكتل والمؤتمر 
وهمـا حزبـان علمانيـان معتـدلان، وتوزيـع 
الرئاسـات الثلاث بين الترويـكا الحاكمة، لم 
يشـفع لحركـة النهضة التـي كيلت لهـا التهم 
بالسيطرة على مفاصل الدولة وتوجيه السياسة 
العامـة للبـلاد والتسـاهل مـع الإرهـاب... 
وكثرت الإضرابات والاعتصامات في محاولة 
لعرقلة عمل الحكومة... وأقيلت حكومة أولى 
وثانية، ودُعي للحوار الوطني ووقع الاتفاق 
الجزئي واحتفظت سـبعة أحـزاب بأصواتها، 
وانسـحب أعضاء حـزب "نـداء تونس" من 
الحـوار، ورفض الحزب الجمهـوري نتائجه، 
وقالت "الجبهة الشـعبية" إنـه لا يلزمها وهذا 

لا يحقق التوافق المنشود. 
الحلّ

مع الأسف لم تتطور النخبة العلمانية اليوم، 
وهي تكرّر ما قاله العلمانيون العرب في مطلع 
القـرن العشرين عـن دينيـة الدولة، وتسـعى 
للعرقلـة ولا تريد القبول بنتائـج الانتخابات 
وهـي التـي تدّعـي الديمقراطية، وتقـول إنها 

لم تتطـــــــور النخبـــــــة العلمانيـــــــة اليوم، 
وهي تكرّر مـــــــا قالـــــــه العلمانيون العرب 
في مطلـــــــع القرن الع�سريـــــــن عن دينية 
الدولـــــــة، وت�سعـــــــى للعرقلـــــــة ولا تريـــــــد 
القبـــــــول بنتائج الانتخابـــــــات وهي التي 

تدّعي الديمقراطية
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الاختـلاف، وأن الحلّ الذي اعتمدته العلمانية 
هو الحبس والنفي وتجفيف المنابع. وقد كانت 
الخسـائر التي أصابت الإسلاميين وعائلاتهم 
كبيرة، كـما كانت جراحاتهم النفسـية عميقة، 
وقـد تـضررت بنيـة المجتمـع، بسـبب تلـك 
السياسة التي ضربت كل شيء بما في ذلك قيم 
الشعب، من أجل تصفية خصم سياسي. وقد 
صمدوا وثبتـوا لعشرين سـنة في محنة كسرت 
عظامهـم داخل السـجون وخارجها، ولكنها 
ما زادتهم إلا إصرارا، ولم تسجل العلمانية شيئًا 
من أهدافها السياسية من خلال الآلة الأمنية، 
لذلـك لا بدّ مـن مراجعـة العلمانيين لرامجهم 

وطرق عملهم حتى لا يقصي أحدٌ الآخر.
وكـره  كلّ  قـد  تونـس  في  الشـعب  إنّ 
هـذا الاسـتقطاب الثنائـي بـين الإسـلاميين 
والعلمانيـين الـذي عمّق فقره وتهميشـه. فهو 
قد ثار وأزاح الحكم الاستبدادي وسلّم _عن 
طريـق الانتخابـات_ الأمانـة لنخبة ظـنّ أنها 
سـتتفق وتحقّـق له الشـغل والحريـة والكرامة 
الوطنيـة، فـإذا بهـا تلقمـه الإفـلاس وحرب 
المواقـع، وتنشـغل عنـه بصراعاتها السياسـية 
والإيديولوجية بحكم رفـض الآخر والعجز 
عن تحيين الخطاب واعتماد سياسـة النعامة مع 
المخاطر الراهنة للواقع الصعب  على المستوى 

الاقتصادي والاجتماعي.   
 فـلا بـدّ مـن منظّريـن جـدد في الجانبـين 
يدعون إلى التعايش المشـترك، وصياغة تعاقد 
يضمن للجميع العيش بتونس في ظلّ القانون 
والاحترام المتبادل دون تكفير ولا تفجير، وفي 
المقابـل دون سـخرية ولا اعتداء على مشـاعر 
الشـعب ومقدّسـاته حتّى يسـتطيع المتعبّد أن 

الحضـاري والاغتراب الثقافي  وفقدان الذات 
ا مشـوّهة  والذوبـان في الغـير، ويجعلنا نسـخً
للآخـر الـذي نكـرره عـوض إثبـات ذواتنـا 
وتحقيـق وجودنـا... و نموذج الدولـة الدينية 
الذي يخشـاه العلمانيون لا ندعو إليه ولا يدعو 
إليه الإسـلاميون المعتدلـون في تونس. ويجب 
تشـجيع الخطاب الإسـلامي النيّر الذي يقبل 
باللعبـة الديمقراطيـة والتداول السـلمي على 
السلطة. وحركة النهضة في تونس قد بينت _
إلى الآن على الأقل_ حسن نواياها حين استقال 
وزيـر حكومتها الأولى "حّمادي الجبالي"، وهي 
الآن )كانون الثاني 2014( تسـتعد للاستقالة 
الثانيـة، وهـذا التـصّرف ديمقراطـي، ويجب 
أن تؤكـده المعارضـة العلمانيـة، وتعـترف بأن 
مجال التعامل الأمني مع الخصوم الإسـلاميين 
قـد انتهى. يجب عـلى العلمانيـين في تونس ألا 
ينسـوا أن حركة "الاتجاه الإسـلامي" )حركة 
النهضة اليوم( نشـأت أساسًـا لمقاومة علمانية 
بورقيبـة وبن علي التي تطرفت في تهميش دور 
الدين،  وأن ذلك التناقض الفكري والسياسي 
مع الدولة تحوّل الى صدام عنيف بسـبب عدم 
قدرة الحـكام العلمانيين على تقبل وجود فكرة 
مخالفة لأطروحاتهم في بيئة لم تتأسس فيها قيم 

يجب علـــــــى العلمانيين فـــــــي تون�س 
»الاتجـــــــاه  حركـــــــة  اأن  ين�ســـــــوا  األا 
الاإ�سلامي« )حركة النه�سة اليوم( 
ـــــــا لمقاومـــــــة علمانية  ن�ســـــــاأت اأ�سا�سً
بورقيبة وبـــــــن علي التي تطرفت في 

تهمي�س دور الدين
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المقالات - الدرا�سات

وتشريع القوانين والمحاكمة والتجارة والعبادة 
وتنظيم الحياة اليومية ستبقى كما هي وكما تريد، 
وتستطيع التعبير عن نفسها في هذه الساحات 
بحرّيـة من خلال المقاييس القانونية والثقافية. 
والنـاس إن كانوا أحراراً في اختيار دينهم ولهم 
مثـل هذا الحـق، فإن هـذا يعني أن الأشـكال 
المختلفة للحيـاة الاجتماعية والقوانين المرتبطة 
بهـا يجـب أن تكـون متلائمة مـع الديـن ومع 
الأفـكار الدينيـة. وفي هذا الوضع فـإن الدين 
الإسلامي والقوانين الإسلامية تلزم المسلمين 
فقـط، ولا تَشـمل الآخريـن، ولا يُطلـب من 
غير المسلمين التصرف حسـب هذه القوانين. 
وهـذا شرط -وكذلـك ضمان- لحريـة الدين 
والوجـدان وحرية التعبير والسـماح للآخرين 

بالعيش حسب أديانهم.
إنّ الرسول محمدًا استطاع أن يتألف الناس 
وأن يحقـق التعايـش السـلمي بـين مجموعات 
أشـد تنافرًا وخصومة منّا، فإذا اسـتطعنا اليوم 
مثـل هذا التعايش لا يهمنا بعده إن كان الحكم 
ا... بقدر ما  ـا أو إسـلاميًّا الـذي ننشـده علمانيًّا
يهمنا أن يكون حكمًا رشـيدًا ونموذجًا متميزًا، 
نموذجًا يكرم الإنسان ويرفعه، ويحقق العدالة 
الاجتماعية والحرية والشـورى والديمقراطية، 
نموذجًا ينبع منا ويعر عن ذاتنا، نموذجًا يحلّ 
مشـكلاتنا ويجعلنـا نقفـز على الزمـن ونحقق 
الرقيّ الحضاري والتطور... وكل من يقدم لنا 
نموذجًـا جاهزًا فهو واهمٌ؛ لأن النموذج يولد 
من رحم المعاناة ويتشـكل عـر تاريخ الأمة و 
تجاربهـا الحالكـة والناصعة، ويعـرّ عن هموم 
أفرادهـا وجماعاتها، فهو لا يُبعَـث من التاريخ 

كما لا يُستورَد جاهزًا معلّبًا.

يمارس شعائره الدينية بحرّيّة، ويستطيع المفكّر 
والفنّـان أن يبدعا في إطار الخصوصيّة الثقافية 

واحترام الإرث العربي والإسلامي.

فـلا يحق لأحد أن يشـهّر بأحـد أو يعتدي 
عليه طالما أنّ القانون فوق، وطالما أن الصندوق 
هو الفيصل بين الخصوم السياسيين، وكلّ من 
يريـد أن يمـرر قانونًا في تونـس فليعرضه على 
نواب الشـعب وإذا حاز عـلى الأغلبية مرّ لأنه 
عرّ عن إرادة الشـعب، وكلّ من يتحصل على 
الأغلبيـة فنحـن وراءه ... هكذا فقط يسـتقيم 
العمـل السـياسي ونسـتطيع أن نتغلـب عـلى 

العنف ونحقق عمران بلدنا.

 إنّ اختـلاف التونسـيين ليـس حجـة على 
عدم التوافق، فالرسـول صلى الله عليه وسـلّم 
وجـد مجتمع المدينـة أكثر اختلافًـا، ومع ذلك 
أقـرّ التعايش السـلمي بين المسـلمين واليهود 
والمشركين على أساس المواطنة، وكتب كتابًا بين 
المهاجرين والأنصار وَادَعَ فيه اليهود وعاهدهم 
وقد عُرِف "بدستور المدينة" أو "وثيقة المدينة". 
وهـي عبارة عن دسـتور مدني ومثـال واضح 
للتعايش السـلمي بين المجموعـات المختلفة. 
وكل مجموعـة دينيـة أو عرقيـة كانـت تملـك 
حريـة ثقافيـة وحقوقيـة، أي أن مواقـف هذه 
المجموعـات والطوائـف المختلفـة في الديـن 

الاأ�ســـــــكال المختلفـــــــة للحياة الاجتماعيـــــــة والقوانين 
المرتبطة بها يجب اأن تكـــــــون متلائمة مع الدين ومع 
الاأفكار الدينية. وفي هذا الو�سع فاإن الدين الاإ�سلامي 

والقوانين الاإ�سلامية تلزم الم�سلمين فقط

 فرج بالحاجتون�س الثورة في عامها الثالث
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